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 عند مغرب الشمس
 سعاد مَمود الأمي بقلم:

 
تَ وَسِط فتمتزج ألوانه عند المضيق

ُ
حيط الأطلسي البحر الم

ُ
. يعُانِق الم

وت وشَهْوَةِ الحياةِ، حَيْثُ ترقُد المدينة الحلُُم
َ
، الَحدّ الفاصِل بَي الم

وَلَُْنا بوّابتها الواسعة، فتاءى لنا سوقها الكبير الذي يَشْرِف على 
د المدينة المزينّة بفُِسَيْفِساء ذات ألوان. حشود مُُْتلفة منارة مسج

مِن البشر كانوا يتدافعون بِناكبهم على عجل، وكُنْتُ أنظرُ إلى 
البَدَوِياَت بِفُوَطِهِن المزركشة، وأزياء حمراء وبيضاء، وقبّعات مزينّة 

نْا ابأنواع الثّمار، ورني أجراسم نْاسِيّة لِسقاةم بأَِرْدِيةم بِتت ألو 
تفوح مِنها روائح التّوابل، وأريج الأطلسي ذي اللّيمون والنّعناع.  

بْهمةِ الت تبعْثرتْ خِلال 
ُ
كُنا َّْشي علَى مهل نُ ثْري أحاسيسنا الم

الرّحلة الشّاقّة. بدأت رحلتنا مِن جنوب الصّحراء، كُنا أربعة، ركِبْنا 
نْد مُواجهتِنا عِ  فيها الصِّعاب بَثاً عن حُلُمم يتاءى لنا، ويَْتفي

أهََوال مْاهل الغرب الأفريقيّ. سقط أحدُنا بَي عجلات القطار، 
حاول أن يَسْتجير بِسطح القِطار هاربِاً مِن مُفتٍِ التّذاكِر، زلّت 
قدماه وسقط، تبادلتهُ العجلات ذات البأس الشديد، ل نتَبَ يّنه، 

ان بلِوغ غايتِنا فْنِ. كفتَولّى القِطار عنهُ، وتَولّت الصّحراء مراسِم الدّ 
  .قاب قَ وْسَي أو أدن
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خَلّفَ هذا الحدث ف دواخِلنُا حزناً مقيمًا. لقد انتهت رحلته  
واندِر حلمه قبل أن يبدأ. ظلّ القطار ينهب الأرض نْبًا. ل 

 .يتوقّف إلّا عند بوّابة أحلامِنا، مدينة العبور
بحِرة اء، وَقَ فْنا نتأَ مِن سطح بنِايةم أَِريِةّم مُطِلّة علَى المين

ُ
مّلُ البواخِر الم

إلى الُنوب الأوروبّ. بِعَي الخيال، نرسُم لِحياتنِا جمالا ينتظرنا..  
كُنا نتَشَوّق أن نرُسِل لِذَوِينِا الذين حال بَ يْننا وبيَنهُمْ زَحْفنا 

تمدِّن. ما زالت المدينة الكتومة تَمل 
ُ
قدّس نَْو العال الحرُّ الم

ُ
الم

القادِمي، وتََْتَضِن أجساد ذات سِحْنات مُُتلفة وألَْسُن أسرار 
تَمْهِم بِبُْهمات. ل يكن  بوسع المدينة أن تعلم مصير الحالمي 

فيها، وهُم يلِجون ويَرجون مِن بواباتَِا العتيقة ذات الألوان، نَْو 
 .غاياتم عصِيّة المنال

ة يج حياعِنْدما حَلّ الظلام، وهَدأ صخب المكان، وتلاشى ضج
المدينة الحلُُم، وتسربلت الغابة بِكساء اللَيل الحالِك السّواد، 

وانتصبت أشجارها كحراّسم غِلاظ شداد، تَسلَلْنا نْو الغابة الملاذ 
مسرعي الخطَُى، فدخلناها بخطوات حذِرة، كَمن يُشي على 
زُجاج، لا نريد أن تكشفنا عَي الرقّيب السّاهرة على حراسة 

كتون الفاصِل بي الحلم والواقع. كانت أغصان السّياج الإل
الأشجار تعتضنا وتصدّنا للخلف ويفضح تكسُرها مُرورنا. ، 

تبدّلت أصوات المدينة بأُِخرى، بفيف الأشجار، ونقيق 

o b e i k a n d l . c o m



 

118 

رعِبة. كان 
ُ
الضّفادعِ، وهسيس الحشرات؛ مكوّنة سيمْفونيِة الغابة الم

طى، الغابةِ نُسْرعِ الخالأمل يَدونا ف نجاح تسللّنا. ظللنا ف 
 .ونَتبئ منها وفيها ونَ نْصت ثُّ نعود ونسرعُِ 

كانت )ماجوري(  قد هربت مِن بيَت أمها لِتُافِقنا ف رحلتنا 
المجهولة، كانت أكثرنا حرصًا على نجاح ليلتنا هذه. ترُيد العُبور 
 نسريعًا لتسل لأمّها أخبارها. تذكّرت دجاجات أمّها اللات يََْتَقِْ 

سياج بيوت الُيران المصنوعة مِن الأعواد الخشبيّة، وسيقان الذّرة 
المشذّبة، والحقّ يقُال، كانت دِجاجات أمُّي يصدرن ضجيجًا، 

وينْثرُن فضلاتَنّ ف أنْاء المكان، ويتقيّأن مُزون الحواصل ف كل 
ا مبلغم يبلغونه.. ف المراقد، ف أوان الطبّخِ المبعثرة على الأرض، مِّ 

  .جعل أمُّي ف شجار دائم مع جيرانْا
ابتسمت عندما تذكّرت ما تثيره أمّها دِفاعًا عن دجاجاتَا. كانت 

تريدهنّ حراّت.. طليقات.. غير مَبوسات ف قفصم فتبدو لُنّ 
الحريِةّ وتسْتعصِم عنهُن وهُنّ ينْظرُن. هَمست لي )ماجوري(  

كْمِل ضاحكة: نْن اليوم مثل دجاجات أمّي.. وقبل أن تُ 
ضحكتِها، سمعنا خطوات ِقيلة الإيقاع، وأضواء جعلتنا نفرّ 
متفرقّي ف داخل الغابة مِن غَير هُدى، بعدها ل ألتقي ب 

 .)ماجوري( مرة أخرى، بعد أن نجحت ف اختاق السياج
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نْتشرة ف أطراف المدينة. كُنّا  
ُ
لُأت ورفيقي لأحد الأكواخ البالية الم

راّت الأياّم. بعد أن أوشكت نقودنا على كمن ننتظر قادِما عبر مِ
النّفاد، أصبح إيَاد عمل وضيع خيراً مِن التّسوّلِ أمام المسجد 

ذي المنارة المزينة بِفُسَيْفِساء ذات الألوان، المحاط بكومة من البشر 
ذوى الحاجة والمتسولي، كنت كلّ صباحّ أتَّه نْو أحد الأسواق 

ود ل حماّلاً وأساعد ف مطعم، فأعالشّعبيّة بافلات النقل، وأعم
مساءً مَمّلاً بالخبز والخضروات، وما جادت به قمامات الأسواق.  
كنّا نتحلّق ورفقاء الضّياع حول الطنّجرة الت تتصاعد منها رائحة  

تزكم الأنوف، فننتشي وتسكت كلاب جوع بطوننا حتّى حي، 
نْهكة على حصيرة مهتئة، ونلتحف

ُ
طاء غِ  نلقي بأجسادنا الم

بالكاد يقينا حشراتم وجُرذانا احتللنا بَ يْتها، وكُناّ نتوسّد أحزاننا 
القديُة.. المقيمة ف دواخِلنا المضطربة، يعلو شخيرنا وزفيرنا، 
وتَاجمنا الكوابيس المخيفة حتّى مطلع الفجر، حيث تفجر 

  .الشمس بأشعّتها ست اللّيل
اع، مظلّة تقيه لضييأت الصّباح بضجيجه وينصب كيلان، رفيق ا

من الشّمس الحارقة، ويَلس وسط تلّ من الأحذية البالية الت 
عبرت الفياف والشّنط الممزقة من التّحال. كان يشرع ف ترميمها 

حتّى المساء، يَمع بعض النقود لتعينه ف مَاولته القادمة للعبور 
 .بقوارب الموت
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. املاً غير منقوصكان مُنظِمو الرِّحلةِ يطلبون مبلغ الرحلة ك 
  .بالرّغم من صعوبة جنّ المال، فقد نجح كيلان ف جمعها

عندما مال قرص الشّمس للمغيب، وارتَل الصّيادون 
والمصطافون، ونكّست صناّرات الصّيد وحملت الأسماَ، ركب  

كيلان القارب واستدار واختفى.. وما زال زبدُ قاربهِ الذي رحل 
ة ف دّعًا، ويبعثر أصْدافها المختبئفيه يصطدم برمال السّاحل مو 

 .أحضانْا الدّافئة
اكْفهر الموج عِندما حلّ الظّلام، وعربد خلف القارب. قفلت  

راجعًا وأسراب النّورس تضرب بإيقاعاتَا المتكرّرة صفحة المياه،  
كأنّْا تريد أن تقول شيئا تشاركنّ به وحدت وضياعي. التفتّ إلى 

تلك الظلّمة المنتشرة على سطح المياه، السّاحل، ونظرت متأمّلاً 
عسى أن أرى وجه صديقي على صفحتها للمرةّ الأخيرة . أنا 

وأنت يا نورس شبيهان ليس لِمَدانا نْاية أو بداية.. كلّ يوم تشرق 
 .فينا شس وتغرب، وتَبو من آفاقنا نجوم

تهالِك ذي 
ُ
تابعت سيري متثاقل الخطُى إلى حَيْثُ الكوخ الم

ثقلة، تدِرّت الحشرات. 
ُ
ألقيت جسدي المنهك وأرخَيت جفون الم

أحزان المتشابكة، وتوسّدت حُلُمي، وصب الدّمع مِن حَول 
  .المنال، وغفوت مظلومًا وظالِمًا بِا آلت إليه أحوالي
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نحرفِي كُلّ ما أملك، بقِيّة مالي.. جواز سفري، 
ُ
سلبنّ بعض الم

ور، كنت لت الثاّلثة للعبألقوا ب قرب السّاحل. كان ذلِك عند مَاو 
 .خائفًا طوال الوقت من أن أصبح رقمًا ف دفاتر الشّرطة

ذات ليلة حالكة السّواد، والأكواخ تضمّ ف أحشائها المشرّدين 
والمهاجرين ورفقاء الضّياع، والرّوائح النتنة تنبعث منها، كان اليأس 

، سمعت مقد بلغ ب آخره فصار الأرق يغشان، وأنا ف سنة مِن نَو 
صوتاً يهمس فى أذن: أنْض يا ابن أفريقيا وارحل من هذا 
المكان.. قد طال بك المقام.. عد إلى أفريقيا.. إلى أرضك 

السّمراء.. أرض أجدادَ.. منذ متى ل تشتم عبير التّدان؟ منذ 
متى ل تسبح ف قلبك ملائِكة التِحْنان انْض انْض..  ويزداد 

 .عًا وقررت العَودة من حيث أتيتالصّوت قوّة.. فانتفضت فز 
كان قطار العودة ينهب الأرض على عجل ويتوغل ف الصّحراء،  

كنت أختلس النّظر متابعًا المتاهات، وأحياناً متفرّسًا الوجوه حولي 
علّنّ أرى ف قسماتَم وجوه مَن رحلوا مِن رفِاقي. أيقظنّ ضجيج 

جات الت . كلّ اللّهالحياة ف الغرب الإفريقيّ، فعادت كلّ الألوان.
اعتدتَا.. وجدت نفسي الضّائعة، هرولت نْو العربة الت ستقلنّ 
إلى بلدي، وعادت الرّوائح وسحنات البشر الت أعرفها، لون أمّي 

ٍّ والأعواد وسيقان الذّرة  وأخي. لاحت لي المبان المبنيّة من الق
ها الأشجار لالت تراصّت فاصِلة بَي البِيوت المتّكئة فى أمان، تظلّ 
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الضّخمة. صاح أحدهم: واه..واه.. جراهام أين كنت؟.. ألقى 
مزّق، وضمّنّ إليه بقوّة. كانت 

ُ
بِسده العاري على صدري الم

الأشواق تَرج وتلفّنا..كان الحبّ يتدفّق.. ذرف دمعة طفرت من 
مقلتيه، جاهد ف إخفائها عنّى، وما استطاع. هرول دون يسابق 

لأوّل مرة أسمع اسمي الذي كدت  أنساه، ل  الريّح ليخبر أهلي.
ينادن به أحد منذ رحيل رفِاقي. أحسست بأنّ قد عدت 

إنسانا.. كائنا.. ما عدت رقمًا تذروه الدّفاتر. تلاشت غربت الت  
كانت تسيطر على كيان، واختفى خوف الدّائم من المجهول. أنا 

اءها..  أعرف أسم اليوم بي أهلي.. بي أبناء جلدت.. وسط ألوانم 
كانت حروف اللّهجة تشجينّ، كدت أن أشم كلّ حرف، نزعت 

  .رداء القهر
جلست مع أب ارتشف شاياً من الأعشاب، نظر إلّي مليّا، ل 

يعاتبنّ على فراري وتركي مقاعد الدّراسة، ثّ ناولنّ صورة 
)أكادينو( رفيق المدرسة، وهو ف أحد قاعات جامعة غربيّة. كان 

بزةّ سوداء وقميصا أبيض وكرفتة حمراء، قال لي: كنت  يرتدي
أوّلُم، ولكنّه سبقك نْو الغرب وحقّق حلمه.. )أكادينو(  يا بُنّّ 

نظر إلى زرقة السّماء مَلقًا فيها، وأنت نظرت لزرقة المياه الغادرة 
أمواجها. الغرب يا بُنّّ يفتح أبوابه للِعلم، يريد طالِب العلم، و لا 

ي، عليك اللحاق به إن شئت. بُنّّ إنّ الإنسان يَد يريد متسوّل
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نفسه ف المكان الذي يوضع فيه، فتخيّر لنفسك مكانا يَفظ  
كرامتك. ارتشف أب الشّاي دفعة واحدة، ووضع الكوب بقوّة 

 .على الأرض مَدِا صوتاً، كأنهّ يريد دفعي لفهم عباراته
لمتعرج ي احملت دفاتري ومشيت مُسْتقيم الخطُى ف ذلك الواد

متسلّقًا الربّوة تداعبها شجيرات الطرّيق المنتشرة. لفّ جسدي 
نسيم  عليل  مِن عبق المطر المخلوط بالتّاب. لامس وجهي كأنهّ 

يريد أن يغسل آلامي.. كانت رائحة الأرض المكسوّة بالخضرة قد 
أزالت روائح المدينة الكتومة من توابل ونعناع، وحيثما ألتفت أجد 

لدت، شعرت بالانتماء وزالت تلك المخاوف المبهمة. لاح أبناء ج
باب معهدي الذي تركت مقاعده فاراّ إلى المجهول. نظرت إلى 

زرقة السّماء المتّشحة بسحاب أبيض منتشر على صفحتها  
كالحملان ترعى ف واد خصيب، تقدّمت بخطوات الثاّبتة ودلفت.  

 .لمطالب العكنت أردّد ف دواخلي: الغرب يفتح فراديسه ل
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